
كيـــــف أصـــــاب الهنـــــد شـــــحٌ في الســـــيولة
النقدية؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كـبر فئتين نقـديتين في البلاد، حيـث تمثلان % مـن تخيـل أن تلغـي حكومـة بلـدك بشكـل مفـاجئ أ
العملة المتداولة في الأسواق، وتطلب من المواطنين استبدال ما لديهم من تلك الفئات خلال فترة

زمنية محدودة بالفئات النقدية الجديدة.

للوهلة الأولى ستكون النتيجة جراء هذه الخطوة هي شح السيولة النقدية وإفلاس المواطن بسبب
فقدان قيمة الأوراق النقدية القديمة حتى يستبدل ما معه بالعملة الجديدة، وبسبب الفوضى التي
قد تحدث نتيجة القرار فقد تلجأ شريحة من الناس للبحث عن وسيلة أخرى للتعامل بها عوضًا عن
النقود، وسيكون العودة لنظام المقايضة مناسب جدًا في هذه الحالة، ولكن ما المسوغات لهكذا قرار

تتخذه الحكومة؟

الهند تعلن الحرب على الأموال السوداء   

في بلــد يبلــغ عــدد ســكانه نحــو مليــار وربــع المليــار نســمة ويعتمــد المواطنــون فيــه بشكــل شديــد علــى
الســيولة النقديــة، إذ تتــم % مــن الصــفقات نقــدًا، أصــدر رئيــس الــوزراء الهنــدي قــرارًا مفاجئًــا في
كـبر فئتين مـن النقـود المتداولـة في الأسـواق التـاسع مـن نـوفمبر/ تشريـن الثـاني الحـاليّ يقـضي بإلغـاء أ
المحليــة وهمــا  روبيــة (. دولار) وألــف روبيــة، تشكلان % مــن النقــد الموجــود في الأســواق
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لتصبح العملتان فاقدتين لقيمتيهما الشرعية.

لجأت الحكومة لهذا الإجراء بداعي مكافحة التهرب الضريبي وتطهير الاقتصاد الذي يعاني من فساد
كبير يتمثل بإخفاء أموال سائلة تقدر بالمليارات بعيدًا عن الإدراة والرقابة الرسمية، حيث ستتعرض
تلــك الأمــوال – أغلبهــا مــن الفئــات الملغــاة – لفقــدان القيمــة في حــال لم يتقــدم أصــحابها لاســتبدالها
بالعملة الجديدة من المؤسسات التي فتحتها الحكومة للمواطنين وهي البنوك ومكاتب البريد حتى

 من ديسمبر/ كانون الأول.

يـن وأصـحاب الـثروات غـير المعلنـة الـتي يطلـق عليهـا الأمـوال السـوداء، ويرمـي القـرار لاسـتهداف المزور
حيث ذكرت وزارة المالية الهندية أن نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الهند يأتي من اقتصاد الظل

بينما يسدد عدد قليل من الهنود ضريبة الدخل.

تدافع المواطنين على مكاتب البريد والبنوك لاستلام العملة الجديدة 

سبق أن تعهد رئيس الوزراء الهندي مودي بالقضاء على الفساد وطالب البلاد بالتحمل واصفًا هذه
الخطوة بأنها معركة من أجل المواطن الأمين ضد من يجمعون ثرواتهم بطرق الفساد.

ما قامت به الحكومة عمليًا هو استبدال عملة جديدة مكان عملة قديمة وهذا يحصل في الكثير من
. البلدان حول العالم، ولكن الكلام ليس عن بلد صغير يبلغ عدد سكانه بضعة ملايين، بل عن
مليار نسمة، وقرار أن يكون المواطن لديه أموال ويستيقظ صباحًا ليشتري حاجياته اليومية من سلع
وخــدمات أساســية فيتفــاجأ بــأن أمــواله لا قيمــة لهــا، ســيخلق حالــة مــن الهلــع والتــوجه سريعًــا نحــو
البنوك لأخذ العملة الجديدة، وهذا في بلد كالهند سيؤدي لفوضى عارمة وتدافع على البنوك وقد

يتعذر على الكثير استبدال العملة القديمة في نفس اليوم.  

وبالفعـل هـذا مـا حـدث، فحالمـا سـمع المواطنـون بقـرار الحكومـة المفـاجئ تـدافع الآلاف نحـو البنـوك في



أنحــاء البلاد في حالــة غضــب لتغيــير الأوراق النقديــة الملغــاة ولم يتســن للكثــير تبــديل أمــوالهم في نفــس
اليـوم، وهـذا يـضر بالاقتصـاد لا سـيما في حالـة الهنـد الـتي تعتمـد بشـدة علـى النقـد إلا في حالـة إيجـاد

طرق وبدائل جديدة حتى تحل أزمة النقد.

أحزاب معارضة في الهند تعترض على إجراءات الحكومة التي سببت فوضى في البلاد

كــد البنــك المركــزي الهنــدي وجــود أمــوال كافيــة بالمصــارف في أنحــاء البلاد، وقــالت الحكومــة في بدايــة أ
الأسبوع الجاري إن البنوك تلقت نحو  ترليونات روبية أي نحو  مليار دولار من الفئات النقدية
الملغـاة منـذ صـدور القـرار، بينمـا ادعـت البنـوك أنهـا تجـد صـعوبة كـبيرة في تـوفير الأمـوال اللازمـة لهـذا
التـدافع الكـبير مـن المـواطنين، كمـا عمـد السـكان لسـحب بـاقي أمـوالهم مـن الحسابـات البنكيـة علـى

سبيل الاحتياط خوفًا من المستقبل.

عودة الاقتصاد التقليدي إلى بعض الولايات الهندية 

لاقت الخطوة اعتراضًا من أحزاب معارضة للحكومة وسياساتها، فرئيس حزب ساما جوادي الذي
كبر الولايات الهندية من حيث تعداد السكان ذكر أن الحكومة الاتحادية مطالبة بإلغاء القرار يدير أ
بعـدما نـشرت الفـوضى في البلاد، كمـا أن المـواطن لم يعـد يسـتطيع شراء الاحتياجـات اليوميـة، كمـا قـال
رئيـس ولايـة البنغـال الغربيـة إن الموقـف يـرقى لحالـة طـوارئ وتعهـد بتوحيـد أحـزاب المعارضـة ضـد قـرار

الحكومة.

فيمــا شكــت شركــات أن موظفيهــا بــاتوا مفلسين بســبب القــرار المفــاجئ، إذ تعــذر علــى عــدد كــبير مــن
ية يوميًا. العاملين تبديل أموالهم وباتوا غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية الضرور

وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة واثقــة مــن منــافع هكــذا إجــراء علــى الاقتصــاد، قلــل مســتشارون مــن



كـثر ممـا تفيـد، إذ إن الخطـوة عبـارة عـن تنظيـف للنظـام جـدواها لتطهـير الاقتصـاد ورأوا أنهـا سـتضر أ
ــرة واحــدة فقــط ورجحــوا أن تعــود الأمــوال الســوداء إلى النظــام، فمــا الضــامن أن يعــود النقــدي لم
الخارجون عن القانون في جمع ثرواتهم بالأوراق النقدية الجديدة حيث تصبح متوفرة لذا فالفائدة

مؤقته جدًا.

ومن ناحية أخرى قد يخلق من رحم هذا الإجراء سوق سوداء من خلال تجار ووسطاء يستغلون
الوضع الحالي بشراء ألف روبية ملغاة بـ روبية مستغلين حالة الفوضى العارمة وشح المعروض

النقدي الجديد وانشغال المواطنين عن الانتظار في طوابير طويلة لاستبدال النقود.

ظهور المقايضة في بعض الولايات الهندية حتى انتهاء أزمة شح السيولة 

وللتخلص من الوضع المربك الذي وقع السكان فيه بعد إلغاء الأوراق النقدية لجأ المواطنون لنظام
المقايضــة البــدائي لتســيير شــؤون حيــاتهم اليوميــة، إذ تبــادل الســكان ثلاثــة كيلوغرامــات مــن البنــدورة
مقابل واحد كيلوغرام من السمك كما قرر السكان في ولاية أوريسا شرقي الهند تعميم نظام المقايضة

لحين انتهاء الأزمة.

بينمــا لجــأ أنــاس آخــرون للتعامــل بمبــدأ الثقــة حيــث يقــوم صــاحب الخدمــة أو الســلعة بتقــديمها
للمشتري مقابل وعد بالدفع بعد استلام العملة الجديدة كما قام بذلك بعض الأطباء مع مرضاهم

وخياطين ومهن أخرى.
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